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مالالا 





سأقص عليك » ايها القارىء العزيزء قصة الغناء 
والناشطة . أرجو ان تحد في قراءتها متعة وعبرة (ما 
ساعدك على حسن التصرف في حياتك - امثولة ) . 

الصرّار حشرة مجنحة ( لها اجنحة ) تطير في الفضاء , 
وتخط على الأشجارء فتمتصّ من نسغها ( مائيتها ) 
ما تقتات نه . يبحمل الضرار-معه »" ألى توتجه اله 
موسيقية مثبّنة في بطنه.. كما لو غرزت حديدة ذقيقة 
ف -خحشبة ولق :ها بظفرك » موف و او صوتا . 

قُُ الأيام الغابرة » كان يعن . للأولاد. الكسالى ‏ 
ان يأخذوا ريشة للكتابة - انت لم تعرف عهد الريشة » 
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بل .ولدت بي عهد قم الحبر السائل او الناشف ٠‏ كما 
انيل اعرف بهد قل التزلر بأد اذأ الللاميذ الكسالى 
ريشة » ويغرزود رفها في الطاولة أمامهم , ويتترونها 
بظفرهم ) 00 ول يتردد صداها ف المّاعة . 
فيثور ثائر المعلم . 

فآلة, العبرار. الموسيقنة هن أشيه , بطللقه ١الخدية‏ 
الدقيقة غ او بتلك الريشة . كلما بطر له .أن يغلى : 
شركلك الاك عرات لا تحصن ؛: شحيث عونا عل 
وتيرة واحدة (طريقة - بمط ). وفي اكثر الاحيان »ع 
تتجاوب معه جماعة من الصرارات . ولا تسل عندئذ 
عن الضجة المنكرة التي تقلق بها راحتك تلك الجوقة 
المرتجلة . 

يحلو الغناء لجوقتنا هذه عندما يحتدم الحر ( اشتد ) ) 
فينفر عنك النوم اذا ما أردت القيلؤلة . وهناك ايضا 
صرار الليل الذي يطيب له الغناء عندما يركد النسيم . 


/ 





ويَحيّم الصمت » فيمزق حجاب السكون غناؤه . 

ان +الذين “تكلموا. عل:-الضرار يتهقونه: بالكبك 
( ينسبونه اليه ) » ويقولون ذلك » لا لانه يحب الغناء - 
عا 00 
ان هذا الزعم باطل » انه يقضي اوقاته لاهيا لاعبا , 
دون أن يوم عمل مجل . فيصح فيه القول الماثور : 
اذا. كان -احد- لا يريد ان يعمل فليس لكان ياكل . 

اما انت فاعتقد انك تلميذ عاقل فهيم » تعرف 
كيف نجمع بين الجد واللعس . فاذا انصرفت الى 
اللهو واهملت درسك » لست على صواب »2 واذا 
أقبلت على الدرس وامتنعت عن اللعب » انت على 
ضلال . 

0 

لتّملة حَشرة صغيرة » .دقيقة الخصرء تدب على 
الأرض .. يعيش النمل جماعات في قرية ( بيت النمل ) » 
غالبا ما #كون تيت الأزمن . القلد سس بت التمل 
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طلا 


قرية » لسعته وتعدد غرفه . فبةا. يفيف + الاالافب من 
تلك الحشرات . 


اما أبصرت ؛ ولومرة واحدة »:جماعات النمل » 
وقد خرجت من قريتها » تزحّف على الأرض بصفف 
منتظم »2 وهي ذاهبة لتغزو كيس فمح بعت رائحته 
من بعيد ؟ ولو شاهدتها في طريق العودة لادهشك ما 
يقع عليه ل وَلكننك تر حنكا كعرارا دير 
العدد ) يحمل الى وكره امات لا بل الألوف من حبات 


القمح :7ل صبعت + افهى “تجمع «مؤونة 7 الشناة > لان 
التمل ي .فصل "الشتاء ياوي- الى بيه : فلا يفارقه قبل 


ان يأني الر بيع . 
اشتهرت الثملة بالجد والنشاط والمثايرة عل العمل ء 
فهى تنظر الى بعيد » فتخزن ي صيفها ما تتغذى به 


في شتائها . اما انت فتجمع الآن في سني دراستك » 
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غاى وأبلقوم لون :متنا . الصراو_ببالقاعي , ولقبناة التملة 
بالناشطة؟ يبدو لي انك توافق على هذا الاقتراح . 
فليكة فا فريك 

ماه حذفث.+ لصاحبينا .هدي ؟ بدا قصتنا في 
اوائل الصيف 6 ونختمها 2 أواخخر الشتاء : 

في النصف الثاني من شهر حزيران يحين وقت 


الحصاد . ولا أجمل من منظر حقّل زرع قمحا » وقد 


5 وقّ حصاده هئ السنابل يلون الذهب » وقد 


اأكتزيك ( امتلاات حا ).. وجنت راضلها لثقلها . و 
النسيم يمر بتلك الباتييا' فتتموج ١‏ تشبه حركتها 
حركة موج البحر). تنحبي السوق مع النسيم لتعود 
فتستقيم » ويمر بها اسيم من جديك | اافتميل :معه 
لطرة, لتنتصنه.. 

يطفح وجه النملة بشرا لهذا المشهد ( فرحا) » 
لانه سيتيسر لها جمع غذائها . ويرقص له الصرار طربا ؛ 
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لانه سيُغنى ما طاب له ان يغنى . حط الصرار على ثجرة 
تغرف طَ الحقل وامتزسل في الغناءء.- أغنية- لها" أو 
ما لها اخخرء تارة تؤنسك وتارة تغجلة ؛ وينتهيى بك 
الامر الى ان تسهو عنها لرتابتها . ونشطت النملة الى 
352 


عندما تعب صاحبنا وأتعب سامعيه » توقف عن 
الغناء قليلا » وأجال عر فق اللقل “آمامه .ابطر 
الناشطة” تج لحبة. قم تبغ إيضاها :الى وكرها ...إلى 
الغناء بهذا المشهد » وراح يراقب حركاتها. راها 


من بيتها اعترض طريقها حصاة فصعدتها » وهي 
يُخيّل اليها .انها تتسلّق: القرنة'السوداء. ( أعلى. قِمّة. ي 
جالدلناة» وا #طسع عق _النافقد كي أفلعنت 
ا حبة مرة افك وثانية وثالثة ع ولكنها م تنظ وم 5 
عنها . بل ثابرت على العمل بعناد لا مثيل له . 
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فناداها الصرار وقد أشفق عليها : 
يا صاحبة العافية » لو اسسترحت قليلا » لقد أضناك 
التعبا . ٠‏ 
ديا صاحب الصوت الرخيم » » لو عدت الى الغناء 
كفك آذأنا )«وعفيك غناء مدقة السمل '" 
- وهل أطربك ضوبيٍ ؟ 

فايتبنت_ابتدامة _حبية + قالت١:‏ 
- أشفقت عليك ان تضيّع وقتا ثمينا تنقطع فيه عن 
الغناء: . 
- لكل عملم .يا له . 
- للعمل _وقت: .وللهو وقت: »يا ضراز.: واغلب: الظن 
عندي انك ستموت جوعا هذا الشتاء . 
- ويحك » هل طرقت نالك ممستغطياً © 
- لو طرقته لوجدته مفتوحا على مصراعيه . » قالت 
هذا وضحكت ضحكة ساخرة وأعرضتغلة_( حؤلت 


١ 


وجَهها به ) ٠‏ وتابعث:-عملها حين "كان تخا ها أزادث: 
أها اهز فاشماز عد ' كلانه وفك فى في مسكينة 
هدة الثملة 2 انها تستميت في سبيل حبة قمح . 


توالت الأيام وتشابهت . تدأب النملة فير العمل 
( تستمرٌ عليه - تجدٌّ فيه ) بهمّة لا يعروها فتور» ويتمادى 
الصرار في. الغناء يثبات لا يشوبه ملل . 

ول الصف وانقضى التخرتف واقبل الكناء. بوردة 
ولح" أرت: الضملة الى قر ويا شلك ابيا 


التعب والعناء » وعقبتها أيام الراحة والمتعة . اما الصرار 
فقبع في ثقب في جذع تجرة ليحتمي من البرد » وقد 


انقطع عن الغناء . لقد أدبرت أيام البسط والطرب 
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كانها خُلٍ » وتلتها أيام سود كان ليس ها انقضاء . 


قٍ صباح ومن الأيام : افاق الغناء من نومه ؛ 


ورفع نظره الى السماء فراها صافية كالمراة المجلوة . 


قال في نفسه : سئمت الحياة في هذا الجذع المظلم . 
اشعقت” الى "النون» "إلى لسن ٠‏ الل "الهواء الطلق . 
م لا أذهب الى زيارة صديقتي النملة فأعرف برها ؟ 
وانتهزها فرصة لأستقرض”' مننها “نا صلخ به حالي الى 
ان يا الر بيع . لقد نفد زادي او كاد . 

أخذ عصاه وهم بالذهاب ؛ فرئت في مسمعه 
كلمات الناشطة : لو قرعت. باينا » يا غناء » لوجدته 
مفتوحاً على مصراعيه . وطنت في أذنيه ضيحكتها 
الصّفراوية التى نفذت منه الى الصميم » قالمته سخريتها , 
وعَدل عن فكرته : والله لن ألوذ بتلك التملة المتكبرة ؛ 
ولا طاقة لي ,بان أتحمّل تهكّمها. أفضّل الموت على 
اللجوء اليها . 


ما مضت بضعة ايام حتّى بدأ صاحبنا يشعر بالجوع . 
شدد عزيمته وقرر الذهاب الى النملة . سار في طريقه , 
وهو يراوح بين اليأس والأمل . تارة يغلب عليه التفاؤل 
( يتوقعم خيرا) فيفكر في داخله : لا ريب في انها 
كانت تمزح عندما قرصتني بكلامها . فالناشطة كرية 
الاخلاق » رحبة الصدر» ستستقبلني استقبال الصديق 
لصديقه » وسوف تفتح لي بيتها وقلبها . 


وتارة. ستوى عليه النشاؤم ( يتوقع شرًا) : أخاف 
ان تقفل بابها في وجهي » ٠‏ لحق بي الل والعار مدى 
الحياة . ما بدا لي منها يدل على سوء أدب » ووضاعة 
أصل . فيثور لشرفه وكرامته » ويتهدد ويتوعد : اذا 
صدتني لأهدمنٌ عليها ببتها » فأدفنها تحت أنقاضه. 
سوك ,أعرفها من عو الصرار اذا غعفيف.. وتقر الذلة 
الموسيقية نقرات عصبية الها نشيد الحرب . 


وصل الى الباب فمرعه ) فتحته الناشطة فايضرثة. 





حمدت مكانهاء» وقد تملكتها الدهشة وم تفسّح له 
المجال ليدخل . : امتعض الصرار ( استاء ) غ ‏ .ولكنه 
تمالك وتظاهر بالمرح . اها قائلا : وقد ارتسمت 
على شه ابتسامة : 

- السلام عليك » ايتها الصديقة الفاضلة . 

- وعليك السلام » يا صرار» ولبثت بمكانها . ململ 
الصرار واقتطرب ع ل تشر هذه البرودة بخبورة. ولكنه 
تلن وتابع : 

- برح بي الشوق الى رؤيتك » قد طال فراقنا . 

- يبدو ذلك على محال 

- أراك دهشت لزيارتي » فاني أفكر فيها منذ ايام . 
لا انتبهت في هذا الصباح » وألفيت الطقس صحوا » 
والسماء ضاحكة » اغتنمتها فرصة لاتيك ٠‏ وأطلع 
على أخوالك . 

- أشكر لك هذه البادرة الطيّبة . احوالي حسنة » والحمد 


١ا/‎ 


لله . وماذا بعد ذلك ؟ 

زميق" اق ”الغناء' كان قاسبا هذه الشية» وقد :انعابيق 
عع لالت تالت الوادت 
في ضيقة . قلت في نفسى : لو قصّدت صديقتي النملة 
لأقرضتنى ما أُسدٌ به حاجتي » وأردّه لها ضعفين . 
فالقتران لبجو شصاذا, :وقول" المخل :- يعرف الصبديق 
- أراك تنطق بالأمثال » يا صرارء ومن أين لك هذه 
الحكمة ؟ بحقك قل لي : متى كنت في بسطة من 
العيش حتّى تصبح في ضضصيقة ؟ ومن قال لك اننا أصدقاء 
حتى تأي فتستجدينى ( تطلب مني صدقة)؟ لقد 
عت القصاتة وقت١‏ الخضاه ا ارقف الأآن لمك 
تسبى جوعك وهمومك . ) وما انميت كلامها حى 


اغلقت الباب في وجهه » وسيع ضيحكتها الصّفراوية " 


رن في أجواء القرية . 


١ 





صّعق الصرار عندما سيمع مقالها ( خيل اليه ان 
ضاعقة نزلت به) » فرقص شارباه. غضبا » وكاد 
تفز من -شدة .الغيظ : 
يا لها قن وقحة ساقطة. لقد اجترات علي » انا 
الصرار! والله » لأفعلن امكل | ماسحتيا لحف 
قدمى » سأدْقٌ عنقها اذا وقعت في قبضتي .) 

عاق أدراهة ,وهو بد أذيال الجية . كلف حملت 
رجلاه فبلغ بيقه 9 لا يتنر .. كنت؛ تراه بروح ويجي* 
فى متزلهء وهو يرغي .ويزبد . لم يذق. طعاما في ذلك 
النهار ولم يُغمّض له جفن ي تلك الليلة ... 


هع د 


فى هذه الأثناء عادت النملة الى رفيقاتها » وهي 


- طرق بابنا ؟ ما اعتدنا ان يزورنا احد في فصل الشتاء . 
ليل #اسطرق “باساة الصرزال الغداءة. 4 ووابوات ات 
حجاء سيتعطف ويتوسل »2 بتضرع ويتذلل ؛ ينحي 
امضتي الشوق الى رؤيتك ( احرقني ) - وهو يعني الجوع 

3 ع , ب 5 ار . ١‏ 
طبعا اسألك بامم الصدافة اق تربطق بك ٠‏ أن 
تقرضيني ما اتقوت به حتى ياني فصل الربيع » وارذه 
لك ضيعفين . ولن أنبى صنيعك ما" دمت غلن قيد 
الحياة ... ) 

فقاطعتها الملكة » قالت : 

هل انهيكث" يلتك © “قوق لنا “لآق مادا اعرف - 
حروما تريديى ,ان افعل ؟ طردته هّنا. يَطرّد الكلب 
الجرب . ونصحته بان يتلهى بالرقص لعله يتناسى 
حوعه . ) 


"٠ 





قالت لا الملكة وقد غمّها هذا الكلام : 


عأنأت ‏ فعلد» ءا ناشطة.. .انك ,قاسة, القلب4 ل 
تعرف الرحمة الى قلبك سبيلا . إياك ان تعاودي . ؛ 


حفضت الناشطة رأسها » وقدٍ اعتراها الخجل : 


اقل 3 ىف ”يت 
غذرا » با مليكتنا . حسبت الي احسنت صنعا.) 


قالت الملكة ؛ وهي مخاطب رعيتها : 


لن تقفل بابنا .ي وجه محتاج . » 


فأمّن الجميع على كلامها وهتفوا بصوت واحد : 
دسييعا وطاغة وبنا هولاتنا: ب 
ما رأيك » أيها القارىء العزيز» هل يتمكين الصرار 
من ان يظفر بما يُصلح به حاله » فيصل الى فصل الر بيع 
نالا معاق. يعو المع الغنام ؟ 
مل ذلك . سوف يفقد الربيع من رونقه وبهجته ؛ 


اذا خفت صوت الصرار. 
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مرّ على الأحداث التي ذكرناها عشرة أيام . 
في صباح يوم من اواخر شباط » لو دخلت الى 
قرية النمل لوجدتها في حركة محمومة ٠.‏ فالخياطات 
باتظن الآثوات.: المزركسة خوط 'الذعك "١:‏ المرصعة 
بالحجارة الكريمة . والطاهيات يُحضرن أشهى ألوان 
الطعام وأطيب أطباق الحلوى . والعاملات ينصرفن 
الى تزيين القرية بأبهى معلم الزينة. ما الخبر؟ في 
لغاشم شير ااذان: سييّم قران ابن الملكة ( زواجه ) 
يبنت ملك القرية المجاورة . فقرية تملتنا الناشطة تَعِدَ 
للعروس استقبالا منقطع النظير (لا مثيل له ) . 
في المساء جمعت الملكة وزراءها لتستشيرهم 2 
بعض الأموى. ثم قالت لهم : 


د" 





امن النا :نجوقة 'موتيقية شيف "ذاننا » +وتضى :عل 
حفلتنا ( تلبسها ) رونا وجمالا » وتلهب الحماسة 
بي قلوب الراقصين والراقصات ؟ » 

وجم الإزواء” وقد "تل كرولا ما حدث” للصران: 
ومن غير الصرار وجوقته يستطيع ان يقوم بهذا العمل ؟ 
فخيّم الصمت على الحفل . 

ابشمت اللكة 4 قالت ” 
ون في نفوسكم : تال “ال االصر اكول يقل 
ان يُلبّي دعوتنا. والرأي عندي ان ترسل اليه وفدا 
من وجوه قريتنا » ترافقهم الناشطة . فيبدون له أسفنا ؛ 
وللشتسوق: مته الك لط رجلافا .'بوانة طخ فاليا :+ 
فالضرار سيتجاوز عن هفوتنا » لانه رحب الصدرء 
كريم الأخلاق . ) 

ثم التفتت الى الناشطة » وقد لاحظت اضصطرابها : 
- اسمعي انا "تأشطلة". انلك "امقر بهن اللي » وتعلمين 


1 


ما لك عندي من علو الملدلة : لد اعنطات ولا لوم 
عليك. ومن لا يخطىء؟ ولكن اذا أصررت على 
عطنك ». وتشبفت به ». حيتقذ ,تستحقين اللوم والتوبيخ . 
ترافقين الوفد وتعتذرين الى الصرار. الا تذ كرين ما 
يقول المثل ؛ امن افر بذئية لا نذبية عليه ؟ ) 

قالت الناشطة » وقد هدا خاطرها » وسكن قلقها : 
أمنتغل افك ؛ ب مليكتنا أ 

قِ اليوم التتالي 5 وفك من أعيان المرية » وبمموا| 
0 الصرار» وهم نتساعلون : را مادا يكون 
جوايه ؟ هل, يتنابى الاساءةد الى الحقث: به ؟ 

وصلوا فقرعوا الباب فدخلوا وسلموا. ثم تقدم 
رئيس الوفد من الصرار وقال؛ له : 
-ان مليكتنا تهديك السلام » » وأبلغه الدعوة الى 
العرسق 1 

عندئذ دنت الناشطة منه » وقد بدا عليها الارتباك ؛ 
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وعلا وجهها الاحمرارء وقالت بذلة . 
- خطئت اليك » يا صرار» واسّف عما صدر عني . 
فهل لك ان تقلدي جميلا لا أنساه » فتصفح عني ؟ 
فالعفو من شيم الكرام . ) 

امطت" المرار حقدما إلى الناشطة وتل كر اسوم 
أدبها . لوى قليلا ( تردّد) ثم أجاب وقد تغلب على 
ما في قلبه. من جك : 
-لا عليك » يا ناشطة. ما مضى قد مضىى . ) ومد 
بذه وصافحها فضفقى” اللاضرون » وهتموا بكاة 
العرانة ا كرو ل الاق ظ 


ست |* سس 
رسول 0 الملكة بنجاح مسعأهم : ل هلم 


استقبال الصدار وجوقتة + و كرمت وفادتهم » وقادتهم 


ه26 


الى مشصورة فحمة وقالت 5 
ك عل اح والسية 3 بأ أصدقائى ف ورددت قول 
الشاعر : 
يا 'ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا 
م تابعت : : ظ 
ان موعد خفلة الزفاف في الغاشر من شهر اذار. 
اتا احبيتك” أن انعم برؤيتكم : وأمتع بحديثكم 2 
وأطرّب لغنائكم » قبل ان يحين وقت العرس . وقد 
وكلت الى الناشطة ان تقوم على خدمتكم » وتسهر 
عل راحتكم !0 
خفضت هله زاسلها حماء . فابتسم لها الصرار 
وطمانها ) ثم شكر للملكة حفاوتها . ومند ذلك الحين 
فكيتكرئ الجدافة مين _القياء] والتاشظة !. 
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| الج في أتَوهم باشهى الوان الطعام والذها : 
فأكلوا ما طاب لهم . وكات الصران بأمسرة الاج" الى 
الغذاء والراحة » للا أصابه من الهزال : لقد شحب 
لونه » ونحل جسمه » وخارت قواه. ولكن لم بمض 
عليه أسبوع حتى توردت خداه » واستعاد نشاطه وقول 
وأى اليوم المنتظر . فكانت حفلة رائعة خلد 
التاريخ ذكرها. وهتفف الحاضرون بصوت واحد: 
وااكديت ع يا صرار» وابدعت . ) 
عتدها__النهتت. الفلة.. .وقد 'استمرت ‏ اسبوعا 
كاملا » هم الصرار بالانصراف. قرجته الملكة ان 
يقيم عندها الى ان يطل الربيع'. فرضي شاكرا . 
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الغناء والناشطة 


ماقا أحيت اي الضرال وماذا تاد عليه ؟ 

ماقا :احييث اق التملة'وماذا تاعين. عليها:؟ 

مما هي الصفات التي تتحلى بها الملكة ؟ 

4 -لماذا عدل. الغناء عن زيارة النملة » ولماذا غير رايه فيما بعد ؟ () 

ه-هل انجز الصرار ما توعد به النملة - لماذا ؟ (" ) 

* -ايهما تفضل : خاتمة القصة كما قرأتها هناء أم كما وردت عند 
د الشاعر الفرسع © 

بات لخصن" القصنة : 
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1 م حا 


ع 





1111 


ااا 





11111111711111 


الما 


111111 


ابو جعدة والخروف 


لا تعتقدن انك اذا عملت بنصائح 
فق" يتولون: أمرلها ككون: قن- تخليت 
عِنَ ا 39 





ا 


وهذه قصة ثانية »ء قصة ابي جعدة والخروف 
قرقرء أهديها اليك ٠‏ أيها القارىء الكريم » وامل 
ان نحد في قراءتها لذة وفائدة . فيجنبك مثل الخروف 
الطائش بعض اللمتاعب. في حياتك »2 ولا سيما وانت 
ل ترال في بده عمرك » ويحيلك على ان نصغي الى 
وَالدَيلك ومعليك الدين يتولون. امرك ( يفون بلك : 
يعتنون بك ) . 

الب ادر ع في 4 قوق قد "عن 
( يحفظون لك من حب في قلبهم ) » ويحيطونك 
به من عناية » فتوليهم ثقتك » وتستفيد من خيرتهم . 
إلذ-تعتققة باق 6 اذا عملت عا عون اليل من 
نصائح . تكرن: قد يليت عن حصيةلة 


ذ 


الذئب - وكنيته أبو جعدة - حيوان بر » من 
أكلة اللحوم . فهو يتغدّى بلحوم الحيوانات التي يقتنصها . 
وهو لئيم الطباع » ياوي الى الغابات والجبال . 

في أثناء الشتاء » اذا اشتدٌ البرد » وبرّح به الجوع 
( عذبه » اذاه) » وتعذر عليه الصيد في الغابة » ترآه 
يغادر مأواه ويسطو على المواشي » على امل ان يظفر 
بخروف اوجَدي يشبع به جوعه . ما ان يشعر به سكان 
القرية حتّى يتصدّوا له بالعصئ والسلاح ( يقاومونه ) ؛ 
فيلوذ بالفرار. 

والذئب يستطيب الحم الخروف الرّخص ويَهِيم 
كله إيجه حنا«شديدا ) : .وشد ما تكون. فرعحته » 
اذا وقع على خروف ». وبطش به » واحتمله الى الغابة 
حيك اثيية هاوق الال مطبيكنا. © فير عدر الخروف 
الّدود (خصمه العنيد الذي يرفض مصالحته). 
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اما الخروف فهو حيوان أهلّ ( يعيش مع الانسان » 
اله انون 0ت من لكلة +الأعقابي. جره ديت 
الأعلدق لطقع المعفر روقك. اشعهن برداعية. قيقال 
خروف او حمل وديع . 

كان خروفنا » أحد بطلى القصة الي أسرد لك 
وقائعها » لا يزال حديث السن (ي أوْل عمره) » 
لم يتجاوز التسعة الأشهر. نشأ ي كنف والدته النعجة 
( في حماها ) » يرضع لبنها , ونتعم يعطفها وجدانها»” 
لا تعجب فالأمّات من ال حيوانات يعطفن على صغارهن . 
ويكتنفنهم بعتابتهن - ححى كر واشتد ساعده » وأصبح 
قادرا على السروح مع القطيع . 

خروفنا قرقرء ولا أظرف منه ! يكسو جسمه 
صوف. ناعم .» طومل ٠»‏ , ناصع .. البياض. ( شديده ) , 
وقد بدأ قرناه يذرّان ( يظهران ) » ولم يكتملا بعد. 
وهو لعوب مغناج » لا بل يحب اللعب الى حد الولع » 


الألا 


لا تنس انه في عهد الطفولة . لذلك كنت تراه مرة 
س 7 1 : ار . ظ 
ينط ويقفز في الحقل » فتعلو اليته وتهبط عند كل 
قفزة ؟) واخرى يخالط النعاح والكباش » ويتحرش 
بهم ولا يبالون . ولكن ؛ اذا جاوز اللحدٌ » نكزه احدهم 
بشرنه دون أل بوجعه . 
وكاتت انه رامن وقت الى اخر» "تتعريك. ان 
) تحمله عل الهدوء وأ ببكية قائلة * 
أله تتعت:؟ ‏ لقد كك العرق: ٠‏ -استرح ‏ قليلا )٠.‏ 
فيراعي خاطرها - قرقر خروف مهذب - الى حين , 
وكنه من "سفانت لذ بالتقد والقفرة وبالغياء على 


طر بقته م( عنمت الغغاء , 


الخرفان » خالي الهم » ممتىء البطن . يوْمّن له الراعي 
طعامه » ويشهر احلع راحته » يدقع عنه الأذى مع 
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صديقه الكلب الأمين. بي الصباح يقود قطيعه الى 


المراعئن اللخصبة +" ويعود "به عند المساءة الى الحظيرة 


الامنة . 
0 


في يوم من الأيام » قاد الراعي على عادته قطيعه 
الى المرعى ء يرافقه كليه الامين. وصل به الى حقل 
وافر العشب الندي ؛ وارف الظل الثتخين. فراحت 
الأغنام تسرح بي ذلك المرج » وترعى بنَهُم ( ضراع 
الأعشاب الطريّة » والارتياح بادٍ عليها . وما ينقصها 
والمرعى خصيب : والموره عات © وقيق الزاعي سامرة 
ل تحمل عنها ؟ 

هل لفت نظرك صاحبنا قرقر؟ 

ملك تلع ايام يبدو قلا مشغول البال ٠.‏ بقَضِم 
عشبة هنا وعشبة هناك » ويرفع راسه » ويحدّق الى 
الجبل » ويسبّح ي عالم الأحلام . فيَخَيّلَ اليك انه 
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مر أطيافا ائنسة لا تراها ,ات ( أشباحا صديمة ) 
أليفة ) , و سمخ اضواتا خفيّة. لا تصل الى مسمعك . 


0 ما الذي يشغل بال خروفنا الظريف » كك 


عليه صقو عيقه ؟إلا شكى اله بحي واصدرة يها 


مكنونا ب( مكتوها : خفيا ) . 
جلس الراعي على صخرة تشرف على الحقل 


يسرّح بصره فيما حوله » ويراقب قطيعه عن كنب , 
فانفرجت أسارير وجهه عندما رأى قطيعه يسرح 
وبمرح ي ذلك الحقل » ويرعى بشهية: ففكر في 
نقسه > هذة اسن مناركة )- وأحيى. للد لفق نقيت 
مُعظم النعاج » ووقر لبنها »ء فتضاعف عدد القطيع 
وتضاعف دخله . 


زددت صداها الأودية المجاورة . رفعت الكباش 
والنعاج والخراف رؤوسها وانصتت »© وقد نسيبت ان 
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تلوك عشبة ي فيها . توقفت العصافير عن الغناء وأرهفت 
سمعها » ثم أندفعت بي الزقزقة » وقد اسسّتفزها الطرب . 
تمايلت الزهور البْريّة عن شوقها © وقل اننشت ( سكريتة) 
لشاعيا تللقد الاق الاخرة . 


وكآن الظهر قد أقبل : ستاق الراعى و“ الفطيم الى 
باقة "سات" .هاقها الزقراق (الصاقم يي اللأعشاب 
والحصى ؛ كانت على مقربة من المرج . شربت الأغنام 
حتّى ارتوت ؛ ثم ربضت في ظّ الأشجار تجترٌ. لقد 
حان وقت الراحة والقيلولة . 
كان قرقر اخير من ورد الماء مع صديق له من 
اترابه ( من عمره) اسّمه نبهان. شرب ولبث كانه 
لا و رفع رامل وحدق الى الجبل » والقلق 
باد عليه . نظر اليه رفيقه وقال له : 


عدي “لق © أراالك مشغول البال. هلم بنا نستظل بظل 
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صديقه يتمتم : الجبل ... الغابة ... الخرية ولو لبضع 
ساغات ... الهواء العليل... ثم عاد الى عالنا , 
والقفت الى رفقه » قال : 

- إعذِري » كنت: ي. عالم الأحلام . انت صديق 
مُخلص لم امك مرًا حى. الآث . اتعق. بالا" اتبو 
ع 3 

لاجد .عا ساكاشفك نه؟ 


توق أبهاة فللا وقد_داصلة. الارقاف»: قال : 


- وهل “نشك باخلاضى ؟ 

-كلاء يا عزيزي » انت تعلٍ الي أثق بك ثقة عمياء . 
منذ أسبوع . كلما وردت الماء » أسمع نداء خفيا اتصوره 
ينبعث من تلك الغابة التى تراها . كان شخصا يهيس 
في داخلي : لم لا تقوم بنزهة الى هنا » ايها الخروف 
الظريف ؟ فترى عيناك ما لم يقع بصرك عليه من قبل ؛ 
وتسمع أذناك ما لم يبلغ مسمعك الى الآن. تأكل 
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عقا ولا اطرق + وتشرت ماء :ولا صفق ١‏ 
بيت :تبهآن. لسماعة, هذا المقال + فهتفا.: 

- وهل تريد ان تفترق عنا ؟ 

-كلاء يا صاحبي . اما هي نزهة أقوم بها تدوم 
ساعتين او ثلاثا . ثم رفع نظره الى الشمس يقدّر الوقت : 
أعود من رحلتى قبل غروت المي : 

-لا انصحك بالقيام بهذه النزهة » أخاف ان يلحقك 
و ولسة كان 

اذى » أو تلم بك مصيبة . 

- ته بي مصيبة ! اشكر لك هذه العاطفة الأخوية : 
أيها الصديق الحميم . ولكن قل لي بحققك» ما 
الذي يثير مخاوفك » ونحن بي وضح النهار؟ وهل 
تظن انه ستزل بي القدم » فاهوي الى قعر الوادي ؟ 
-ما. هذا قصدت . اما سمعت الشيوخ من عشيرتنا 
يحذرون صغارهم من ان يشرّدوا عن القطيع » ويحظرون 
عليهم ان يتوغلوا في الغابة » لثلا تدهمهم الذئاب ؟ 


0 


كف ال اق متك" ذلك اكثر فخ "منرة .' وسمعتت 
3 فرعي لاروك غيرها “وهل نظن" انق" اصداق 
كل ما يقولون ؟ ولو أردت ان تاخذ بنصائحهم. لضاقت 
نك “الدتنا #لأوتشفيحة "الحياة.. ل فى اننا في فصن 
الر بيع ؛ تكون الذئاب قد نزحت الى الجبال العالية ... 
قل اذا شئت ان رغبة مجنونة استبدت بي ( سيطرت 
عل » تملكتني ) ولا مناص من تحقيقها . 

أراأة ما على الأمرء ول نيك عق عن 
قصدك... سِرٌ على بركة الله : ولكن اع » أن خل بك 
د ابوك كرا ميلك 1ن القطرك: يقارع 
الصبر في ظل هذه الشجرة . 


73 0 5 
ودع قرقر صديمه وسار بي طريقه »ء يصعد في 


الجبل مها سل الماع . يتوقف بين الاونة والااخرى 
1 8 اس 26 
لبقضم عشبة ويعبُ جرعة ماء . ثم يسرح طرفه في 


00 





التقوك والودياة 1 ةلقد والاغتزان + لكر 
قٍِ داتخلة + عندما أعود ف المساء سوف تحلق حولي 
القطبع » من كبيره الى صغيره ؛ ليستمع الى ما سأرويه 
له . سيكون عنوان حكايي : مغامرات قرفر. 

ادهو امسن “بضاخينا الى_ "مدل _.الغابة .. .فكان 
أول ها" 'قطله “ان . ربعت عشب اندية ع وكرع ججرعة ماعء 
وقال : هذا طعام يكل » وهذا ماء يشرّب. ثم 
اغتى صخرة » وتنشق النسيم بملء رئتيه » وصاح : 
هذا نسيم ينغش . المرة القادمة سأقوم بمثل هذه الرحلة 
مع رفيي نبهان . . أجال لحاظه فيما حوله » فخيل اليه 
انه ملك على عرشه . فرفع ابه .وققا! تخام بطلل يلف 
رجعت الجبال والأودية 'صيداة. . 


مر الوقت بسسمرعة وأَذنت الساعة بالرحيل . 


قا أن رموكا امراحه. زا ا ل 
قبل ان بعود ادراجه ( برج ع 0 
نظر الى الجبال والوديان يودّعها » وهم بان يثغو ثغاء 


١ 


النصر قبل ان ينصرف . ولاحت منه التفاتة الى مدخل 
الغاية 6 فسون _مكاتم + .عينان تقدحان. كررا. 'تحاقان 
اليه » أذنان تهتزان طرباء خطم مستطيل (أنف 
الحيوان وفه) يكشر عن أنياب محدّدة » ضحكة 
ساخرة ترث في أذنيه : هو الذئب. جمد الدم ي 
عروقه© وأرحفكث كزاكنة » واميشلكح انان واتحيق 
الصوت ف حلقه . 


بي هذه 5 كا نبهانا ترقت غوقة صديقه 
ف المرج لا يستقر ف ا امسن قزر انها 
فك أشرقت_على. الفييك + ينظو الى _الطروق؟ الدى سار 
عليه قر قلا ببضر لصديقه هن أثر.. لقل. تأر غينها.: 
ليتني لم أوافقه على عل رأنه د الو اخرك تعلمنا لكان هتيده 
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من الذهاب . ولكن عز علي ان أشي سرة . 

وقنما "حول هذه النقواطر بي براسه ٠‏ اذا الراعى 
شترنف منه 6 وقد رايه أمرة. ؛ قيبالة. : 
ما بك ء يا نبهان ؟ أراك مرتبكا مضطربا . اين 
صديقك قرقرء لم لا آراه الى جانبك ؟ 

فاخخيرة الخير واضاف “ 
- حاولت ان أصدّه عن قصده فل أفلح . وأخاف 
ان ..ة ) 

م يدعه الراعي يتم كلامه وصاح : قرقر ذهب 
إلى الاية 1 اله من عزوق طائشن ".طش لكيه مق 
ساعته » وراح يعدو لا يلوي على شيء » والكلب يتقدمه . 

ماذا حل بصاحبنا قرقرء ايها القارىء العزيز» 
5 سكن الراعي وكلبه من نحدته قبل فَوَاكٌ الأوان ؟ 


.- 27 


نقدّم الذئب ببْطء من الخروف » وقد التمعت 
عيناه بهجة » وتحلب لعابه (سال ريقه)» وراح 
يتلمُظ ( يخرج لسانه ويمسح به شفتيه ) » فيبدو لك 
انه يتذوق لحم الخروف الرخص قبل ان نطعمه (يا كله) . 
حماه قائلا : 
واناء "الكبراع "ابيا "الخاوف اللطيفب" 4ماذا ان 
نلق ال هنا 9 أغلا وشهلة 2 

لف النتروف يمع وتبرة[ لله اها دراج . 
ولكن دون" جدوئ ." لقد ست في وجهه جميع 
المسالك » ووقع في قبضة الذئب . بتي مكاتة- حامد| 
لا يتلفظ بكلمة » وقد ربط الخوف لسانه » وايقن 
بالهلاك . فقال ي نفسه : ويل لي من شى ! هذه 


ع 





عاقية الطيشن. . 

قال. الذئب. متهكًا : 
-ما بالك لا ترد على سلامي ؟ عهدي بك خروف 
مهذب .ألم يرقك كلامي ؟ ألا تعلر انك ي جملكة 
الفي جعدة ؟ كيف تتجاسر ان تدوس ارضا انا سيدها 
بشن :© 

قال" الخزوفك تاهما : 
ب مه رحماك # يا سبدى الذئن © لقد#فيللت 
الطريق فاوصلتنى خخطاي الى هذا المكان. لا يغربين 
عن بالك ابي خروف طائش في مستهل حياني . اسمح 
لع يان اعطق برفاقي » واعدك وعدا قاطعا بان اكون 
أرفع ذوقاً واكثر فطنة في المستقبل » فلا أطأ مملكتك 
بلول اسعدانق . 

فهقه الذئب قهقهة خبيثة » قال : 
- تلحق. برفاقك ! لا شك في انك مزح . وما بمنع 


م6 


[ غ 

مثلها في حياتك ؟ 

يا حَيْدَا ” ! ولكن ينبغئ أن أغود” لفلا' يشتغل بال 
وان] فك نقيك زاك ٠.‏ نت دعوت لعن اصدقاني 
ل العقاء ) ووعدده باكلة شهية . حلت 2 الوفت 
المناسب غنيمة باردة . هل من أمنية تبديها » او وصيّة 
توصي بها قلى ان موت ؟ 

عاقبل "ان .+ والحسزتاة !للق عَليك :نا امن التعسة ! 
كقالك: لركرة .8 

اطرق قرقر راسه يفكر بي حيلة ينجو بها من الذئب . 

وقال -في. نفسه :“ل ريب باق عد نبهان افك ار 
الراعى بخبري بعد ان طال غيابي . قد يكون الراعى 
وكلبه في طريقهما الى هنا. المهم ان اكسسب بعض 
الوقت ... من يدري ؟ 
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- سيدي الذئب » اضنع بي ما تشاء . أسألك واحدة » 
الا تجمع على الجوع والعطش والقتل. هل تأذن لي 
نان اسك جوع[ بقليل موا لعدم الأعشاب:.الطر يقي 
ِ ّّ ' ِ 

غير_اسف» عل قوع من هذة الدننا ؟ 

داعيتك إلى طلبلك 4 فكل واشرات ما _طافه الك.: 


رت 
راح الخروف يقَضِم عشبة من هنا » ويرعى عشبة 
من هناك » ثم يكرع جّرعة ماء . ويتوقف قليلا لينلاب 
سوء بخته بصوت متهدج : 
-ى عليك . ايها الخروف الصغير»ءه ستعاجلك 
د ان تتمتع أطانث الياة"” 
ويعود فيا كل بعض الاعشاب » ويشرب قليلا 
من الماء » ويرفع ضوته قائلا : 


ا 


-آه ! يا أمّاه ! ستعرفين الَْكْل » وسوف ينفطر قلبك 
على وحيدك وفلذة كبدك:, 

وللمرة الثالثة يعود فيتشاغل بالأكل والشرب 
وهو يتساءل : ترى » هل يصل معلمى ي: الوقت 
المكاسيت ؟ 

كان الذئب ينظر اليه » وهو يهز رأسه » وآخيرا 
انتهره قائلاً : 
- لقد عيل صبري ؛ اما انتهيت ؟ » وهم بالمحجوم عليه . 

وفيياة رن ييح كلع لتحت 0 الرادي .فوم 
الذئب عندئذ انه ضيع فرصة ثمينة » وان هذا الخروف 
اللعين خدعه ٠»‏ فلاذ بالفرار. 

وصل الكلب وهو يلهّث من التعب . وقف أمام 
الشزوط ويعنجم ينظره وعر راسف أكالة:رقول : وأحيك 
بهذا العمل الذي قمت به..» اما الراعى فوبخه على 
طيشه وقال له : (يا مقصوف السترع. لال صديقك 
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مان » لكنت: الآن ف بطن«الذثب . » 

حبى الخروف راهله خجلا » وقد أدرك خطأه . 
ويقول الراعي عندما يروي هذه المصة : « شاهدت 
دمعتين تترقرقان في مقلتيه ٠.‏ ثم الحتمله على سنك 
وقاة. يه الم. اطنظيرة . 

اما صاحبنا فقد نسي ان يروي لرفاقه مغامرات 
قرقر. فقبع في زاوية من زوايا الزريبة » وهو يكاد لا 
يصدق انه لا يزال على قيد الحياة . ربض نبهان الى 
جانبه وهصس ىي أذنه : 
-انا هنا » يا عزيزي . 
-شكرا. ؛ وما لبثا ان غرقا في سبات عميق . 





. 





ا ااا 


القصة الثالئة 


0 ابو جعدة والخروف 


القرد والغيلم 


١‏ - ماذا يصنع الذئب في الشتاء ؟ 

؟ - قابل بين الصديقين قرقر ونبهان : ايهما تفضل - لاذا ؟ 

ما الذي يشغل بال قرقر ؟ (؟ ) 

4 - هل يراودك حلم ما جميل - ما هو ؟ 

ه -لماذا لم يبطش الذئب بالخروف فورا ؟ 

5 انسخ بعض ججل_ندل على سخرية الذئب (4) 

لاداي مشهد آثر فيك:< لاذا؟ 

-ايهما تفضل : خاتمة القضة كما قرأتها هناء ام كما أوردها 
الشاعر الفرنسبي - اذا ؟ 


- انسخ بعض تعابير اعجبنك . 


مضت خمس سئوات عل تتصيب الملك 
قردون كان في خلالها مثال الحاكم 
النزيه العادل . لا يغضى على ظلامة 
ولا يغره مال ؛ لا يرهب قويا ولا 
بحاي قريبا . 





ااا 





تداعى جماعة من القرود - والقرود يعيشون 
جماعات ؛ لان القرد حيوان اجتماعيى بمقدار- الى 
عقد اجتماع ليتداولوا ( يبحئون ) في شؤونهم الخاصة . 
َبّى الدعوة المئات من افراد الجماعة » ولم يتوان احد 
عن الحضورء الا لأسباب قاهرة . وتم الاجتماع في 
شعة .هاء م الأرظى ي #علادت اشجازها .وتوجت .. 
فالقرود كن في الغابات » وغالبا ما يستقرون في 
الأشجار. 

في اليوم المعين كنت ترى أصحابنا يردون من 
كل صوب (جهة ), رَزافاتٌ وفزادى » وقد تخلوا 
عن اعمالهم اليومية ليشتركوا بذلك المؤتمر. ومن تعذر 
عليه المجيء » استناب من يقوم مقامه ؛ ويتكم اسم 


اه 


أغص المكان بالمتوافدين » وقد أربى عددهم على الخمس 
مائة (زاد على ). فتوزعوا هنا وهناك » منهم من 
ريض عند جذع شجرة » ومنهم من اعت عمدا , 

كان الفنيون © قبل :موعد الاجتماع + قد. جهزوا 
الموضع بمكبرات الصوت » وكان بعض المتطوعين قد 
أقاموا معالم الزينة . انتدب القرود أحد أعيانهم ليعرض 
على الحاضرين ما من أجله اجتمعوا . تقدّم القرد المنتدب 
من المذياع مخطى واسعة. وهو كهل طويل الذنب » 
قصير الخطم » افطس الانف » ممتلىء الجسم , تحيف 


الاعضاء ُ بط بو حهه هالة هين الشعر تشيه الى 1 


ليدة الأسد... ,فحيم على الجمع صمت عميق . 


وقف الزعيم أمام المذياع ( ورفع صوته قال : 
يا إخوان ! نحن أمّةَ وافرة العدد» متفرقة الكلمة ‏ 


2 


مقدعة... الفسل. قرا رما تحصل, المعساسينات بيننا 
١(‏ الخلافات ) » وليس لنا مرجع نحتكم اليه » وغالبا 
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ما بعتدى علينا » وليس لنا قائد نفزع اليه ( نلجأ 
اليه ) لم الهم ملكا علينا + يعو أمرونا « أو يفم 
كلتناءء ويْلم شلئاء ويقضي: بالعدل يا 4 ويحيي 
تخومنا من هجمات الاعداء ؟ نحن شعب مسالم لا 
يريد باخد شرًا . ولكن نحن أمة لها كرامتها ومئزلتها , 
فلا- نطق بأن تمتهن تلك الكرامة ‏ "ولا قبل بان 
ل مل هلك الله بالبتبون"اد' زف رقي الاني : 
بكما؛ توما جاتنا التشسفه والجور ؛ او بلبسوننا لزعت 
الذل والعار؟ ) 


فعلا التصفيق والهتاف : 
وا تس ١‏ عقا تج ل بجر قء الح علينا بعل 


الآن . » وسرت ف الجمع ز جره ارتيى لل راع 
الغابة . 

لح الخطيب بيده يلقمس السكوت » وتابع : 
- وهذا الملك الذي تنصبونه عليكم 3 لكم ان نختاروه 


23 


للمرة الأولى . اما فيما بعد فان ابنه سوف يملك مكانه ؛ 
لان الملك وراثي . وقبل ان يقع اختيارم على أحد ؛ 
ألفت نظرك الى الصفات التي يجب 'ان يتحلى بها 
الملك من حنكة ووقارء امسن لأحدوثة وَطَبَتَ 
الَحْيِد (الأصل ) ٠»‏ من سمو أخلاق وكير نفس .. 


«وصفة الصفات البّى ينبغى ان يتزين بها » هى 
الْمْر اهة والتجرد » والبعد ل الاثرة والطمع . واللا 


تحكم الملك في رقابكم 3 وأذلكم واستعبد؟ ) ويد 


اموالكم ٠»‏ ليترقه بها هو وذووه : هل تريدون ان تنتخيوا 
الملك في هذا الاجتماع » فلا تجشموا أنفسكم مشقة 
السفر مرة اخرى ؟ ) 


سمع في بعض الجهات دمدمة » وارتفعت من 
هنا وهناك اصوات » واذا بقرد » في منتصف عمره » 
يفصل عن الجماعة » ويتقدم من المذياع ويقول : 
أظطلت الكلام . ) فساد ‏ الضصفت» م" -حديك . 
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فتح الخطيب الجديد فاه . قال ٠:‏ 


- بامّم الشعب - وجرت .العادة ان يتكلم أصحاب 
الاغراض الخاصة بأسمم الشعب - اطلب ان نرجىء 
الانتخاب ( نؤْجّله ) الى اجتماع تال » ليتسنى لنا ان 
نتشاور فيما بيننا » ولا سيما وان الذي سيتبوا العرش » 
ترق ولق" للك كك يوعده. به واحماده 507 الما 
لا نهاية له . أرتئى ان نفتح في هذه الجلسة باب الترشيح , 
ومن يصبو الى الملك فليرشح نفسه . ) 


كثر اللغط » منهم من يحبذ الفكرة » ومنهم من 
تدك ها . ويك ماحل ره 8 قر الرا تطلل تاخيل 
الانيكاب لمدة اسبوكين . والفوا لبجنة. من ثلياثة اعضاء ؛ 
لتاخذ علما باسماء المرشحين » وتشرف على عملية 
الاتتخاب . فتقدم الخطيبان من اللجنة المذ كورة ‏ 
واعلنا ترشحهما: سحلت «اللجنة: اسميهما» وارفض 
الاجتماع . 


/باة 


د © علس 


لن احدثك مطولا » أيها القارىء الفهيم ». عن 


الحملة الانتخابية الي قام بها القَرّدة ؛ ولا عن الولائم 
الى .. أولها . المرشحان.» ليستميلا بواسطتها أصوات 
الناخبين . يكفيك ان تعرف انها كانت حملة تحمس 
فيها أنصارٍ الفريقين » وداروا على بيوت الناحبين بيتا 
يتا . وكل منهم يشيد بصفات مرشحه الفريدة , 
ويتغنى بمزاياه الحميدة » ويُخدق الوعودء ويلح 
بالشارم الى نينو بها “اذا قثر ل النورا 

ولكن » والحق يقال » فالحملة المذكورة » بالرغم 
من الحماسة الى مميزت بها » كانت نزيهة شريفة . 
فلم يسمح احد لنفسه من. أتباع الفريقين » ان يغتاب 
الفريق الآخر ( يذكره بسوء)ء أو يشئع في ضيته . 
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[|[ل ست اا 


وللة :كا احد بات افر [االناخييق ابوظيقة ع اعلى يشتزى 
أصواتهم بمال. صدّق اولا تصدّق » لم يسمّع طلق 
تاوف :ولعي عكدقة. ادق ان ته الأقراد بروحهم 
الرياضية » ورحابة صدرهم » وسمو أخلاقهم » وعراقتهم 
في الدبموقراطية الحفة 

وى يوم الاقتراع . 

في الاجل المضروب أمّ الناخبون المكان المحدّد 
دون .ان يتخلف: احد » الا لأسباب وجيهة 2 عن 
القيام بواجبه الوطي . طبعا للقرود طريقتهم الخاصة 
ير الاتيدايا" 1ن بالعتيينا ود كا لا فى عارلقاه 
بالغرفة العازلة » ولا لجأوا الى الكتابة » ثم الى فرز 
الأعرات: "عل غكدها ال“ طايقة. ظلافة”- سسقلةة. 

وقف المرشحان جنيا اللى جنب ؛ بعد ان تصافحا . 
ثم اصّطفٌ القِردة » كل منهم وراء مرشحه الواحد 
ازاء الاخرء فامتد الصفان مئات من الامتار. وعندما 


قه 


احتلّ كل من الناخبين المركز الذي اصطفاه بملء 
حريته » تقدّمت اللجنة الى ذكرناها انفا » واستعرضت 
الصفين . وأعلنت فوز المرشح الذي كان صفه أطول 
من صما منافسه . وهكذا لم تحتج اللجنة - حتى الى 
عد الأضوالك . 


حتقذ النفت المرشح الفاشل الى مناوئه المرشح 
الفائر ‏ 'وصافحه ‏ وهئأه .. فقابل - الشعب هذه" البادرة 
الطيّبة بعاصفة من التصفيق . ثم ارتفعت الزغاريد 
آطلات" القتضاء 1 ونه الوتائة! ذا - هق - عنان 
السماء ( ادعها - ما" ظهر لك منهاع : لبعشن “الملك . 
وانتهت الحفلة بالنشيد الوطني ٠»‏ وتفرق ابيع . 


لن أذكر لك الشىء الكثير عن حفلة التتويج . 
ولا ين الوفود الي تعاقبت لتحيي الملك الجديد ؛ 
وتدعو له بطول العمر ودوام الءد والطبلعلانت- ولو" حالجة 
الى القول » ان الملك أحسن استقبال المهنئين » واكرم 
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وفادتهم » ووعدهم 3 يسوس الرعية سياسة حكيمة . 

المظلوم » وياخذ للضعيف من القوي , 

وينشر المحبة والوئام ؛ ويحدب على الطبقة الكادحة » 
وَيَوَمن شوخوضية لأثقةا. للعجر .. 

وكان الزائرون ينقلبون الى بيوتهم شا كرين حامدين ؛ 

يلهجون بذكر مليكهم ) ويثنون على عطفه » ويطرون 


دمانة أنخلاقه م ومتدحول تخره ومروة اه 


حت لا د 


تتالت الشهور والسنون » ووق الملك بوعده . 
فاستق” الأمن في البلاد » وشاع الخيرء وعم الرخاء . 
فأصبحت مملكة قردون - وهو اسم الملك - قبلة 
أنظار الأقطار المجاورة . فتقرّب منه أمراؤها » وخطب 


وده ملوكها » وهاب سطوته من كانت نفسه تحدثه 


بالاعتداء عليها . 
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مضت خمس سنوات على تنصيب الملك قردون »ع 
كان في خلالها مثال الخاكم النزيه العادل . لا يغضي 
على ظلامة ولا يغرّه مال » لا يرهّب قويا ولا يحابي 
قريبا . فالقانون يعلو ولا بيعل عليه © والشريعة تطبّق 
على الجميع » حتى على اقرب أقرياء الملك. فلا 
تنفع وساطة زعيم ؛ ولا تتمسي: وشززة ترج . 

طعق, الملك ف السن 6 ويذاتق: المناصي قتوان, : 
أحاط بالملك زمرة من أصحاب الغايات والمطامع , 
وراحوا يتملقونه ويحادعونه » ويتظاهرون بالغيرة على 
المصلجة. العامق 6 بو يشكرة سمهم بحق من لا ينهج 
نهجهم » او يحاول ان يقفا عقبة في طريقهم . 
فأعارهم المللك آذنا صاغية » وصار لا بن ل عق 
رايهم » ولا يقطع آمرا الا باشارتهم . فأصبح آلة 
طبعة بين أيديهم ) سيرونه وَفتا لشهواتهم وماربهم . 

حار اضذقاء. املك الأمناء 2 أمرهم ٠‏ وتساعلوا 
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عا مهدا رجلةانه ذلك اذلك السللق” لقي فنهم 
من يعزو الامر الى الشيخوخة : لقد وهّنت ارادة الملك ؛ 
وفترت همته . وتثبطت عزيمته » فغدا فريسة هينة 
لمعي والمنافقين . ومنهم من يعتقد ان مهمّة الحكم 
شائكة ع وقليلون هم الذين يضطلعون بها ( ينهضون 
بها ) » ولا تأخذهم نشوة بالمبلطان ‏ .وك يستعب دهم 
إغراء ‏ امال . . وعبقا تعمل “لصاوف غل .آن. يعليلوا +نه 
عن الحملة التي ينتهجها فلم يُفلحوا . فسرى الفساد 
في : الرعية ؛, وسادتالرشوة » .واضطرب حبل الأمن . 
وامتغلٌ القوي الضعيف ٠‏ وامتهن الصّعلوك الشريف.- 
وبكلمة واحدة ,انتشرت الفوضى.ق. البلاد:. 


تنادى فريق من شيوخ المملكة وكهولها وشبانها 
وقوادها » وائتمروا فيما بينهم ( تشاوروا ) » وقلبوا 
وجوه الراي ؛ ليجدوا مخرجا من الورطة الى تردذت 
فيها المملكة ( سقطت فيها ). 


"1 


- أيها السادة . اني من أخصاء الملك » وقد استوزربي 
منذ بداية عهده . ولا أظنَ ان أحدا منكم ينكر علي 
امزاااق. ديز فؤوقالسلكة .-اقزل . والألم بحز ي 
فسى »؛ ان مليكنا قد هرم » وليس يقوى على الملك 
ولا* يضلح ل ؟ لقك“فقد” ي"اسنة. واحدة ما كان اقك 
أخر ري > ل" معلين .ل" وق حاولت جهدي ؛ مع رهط 
من اللتربق: ال + للد ادف اباد جل 
فلم يرتدع ؛ ٠‏ بل انقاد الل / عقية بالأهراا » وعادى في 
3ه وقد مص الرجية فيه وا ؤاسدافات الحالة على 
ما هي عليه » فنحن نسير الى الدّمار. وتما+|له: التطاهم 
ينجّع فيه» فا بتي أمامنا الا ان ثنزله عن عرشه ؛ 
وعللك” غياه ‏ فكانه ) 


أمّن الحاضرون على كلامه الا واإحدا وقف: وقال : 
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على ذلك .» محاقّة الملك » لانه نخحان الشعب ؛ 
وعبث بمقدّرات المملكة . فيكون عبرة لمن يأل الى 
الحكم بعده » حتى اذا حدثته نفسه بالسوء»ء فهم ان 
الشعب واقف له بالمرصاد » وسوف يحاسبه عن كل 


شاردة وواردة 0 


اجات الوزيويي قال :: 
- لا أريد أن افرضى وجهة تطري عليكم ؛ ٠‏ بل أدلي 
أن : ددع اليكم ان تناقشوه ا أ تكيل9ف.. 
لا ا انه بز علي لاسبات عاطفية - رافقت الملك 
في سنى حكمه ان أرى مليكنا ماثلا أمام المحا م . 
ولكني لا أدع العاطفة تسيطر علي » بل سأحكم العقل . 

وان ما صدر عن جلالة الملك في هذه السنة لا 
ميرّر لاه ول يقرطعاقل #بوقتة آثان دههفناء واستياءنا .. 
وتسادلناا ااكثرا طن هرقا تكيفك: تاحول .ذلك» النزاية 
العادل الى ملك طمّاع ظلم » وكيففب انقلب ذلك 


"6 


الملك الحزوم الى ملك ضعيف متخاذل » فغدا الو 
ي أيدي نفر من السافلين الساقطين . ومع ذلك أسألكم ؛ 
ايها السادة : هل يجوز ان نتناسى سنين من حكم لا 
, و30 
غبار عليه غء وهل تغطي سيئات عام واحد على حسنات 
أعوام ؟ 

«يصعُب على وعليكم ان نجرّر أمام القضاء مليكا 
كان. عوان فكرنا وافتزازنا . هالراي: عندي <انْ بخلت 
عن العرش ٠‏ ونصادر أمواله الي اغتصبها من الرعية 
طلم ..بوالبه الظن يعتدف اله سعافر الوطن مي يلما 


قبع 4 قلة. بطق القاء ين جماغة ابتهاسيونة كلها.. 


مر بهم : هذا هو الملك المخلوع . » 


اطرق السامعون بزهة » وقد اثر فيهم كلام الوزير ؛ 
ثم قالوا : 
يكنا تكاية - اتززواك بالكو وعولوه > لاسرا 
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على الأموال الى جمعها ي السنة الاخيرة من حكمه . 


على الماضي » واختاروا. خلفا له .وبوؤوه العرش . 


د هه سه 


وراخيتث السكرة - :ذانكة الفكرة 61 كا( يفوك 
المثل السائر . 

ضاقت المملكة بالملك الخليع . كيف يهنا له 
العيش بين قوم كان فيهم السك المطاع » وقد بات 
الآك من الموذين © فليس أمامة الا الهيجرة ٠‏ سقضد 
بلق مقافي ون" امار لفاولا ويد يه 
لل 

هام الملك المعزول على وجهه : والهم ينتهبه . 
ما هذه الحالة الي وصل اليها ؟ ذل بعد عزء وفقر 


بعك عي 


3 قر 
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بعد ان كان خيارهم - تحوال اغلئة اضكانة ونبذوه » 


وف الأمطن القرنب » كانوا بتحفزن به ويصانعونه 


«لقدٍ استسلمت الى نفر رَعاع استخدموبي في 
سبيل مطامعهم ؛ وأعرضت عن اناس ا زروني ( عاونوني ) 
في الحكم. وأخلصوا لي الخدمة. لاذا لم أتنح لم 
وجدت نفسي عاجرا عن النهوض. بممهام الملك؟ 
إذن لكنت الآن مرفوع الرأس » عزيز النفس ٠‏ يحيطني 
شعبى بالحفاوة والاجلال » ولكانوا » اذا ما رأوبي , 
يشيرون. الي الأصبابع ؛ ليقولوا : هذا هو الملك المثالي ؛ 
دلا مر أبن بهزوا رؤوسهم ) ويقليوا شفاههم ) 
ويشيحوا عني بأبصارهم ويقولوا : هذا هو الملك 
المخلوع . ) 

لقد ندم على ما فرط منه » ولات ساعة مندم . 
لد فات الاوان:»:, 
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قادته خطاه الى بقعة اقفرت من السكان » فيها 
بحيرة التشرت على جانبها الأشجار» من مثمرة وغير 
مثمرة . فازمع ٠‏ وكان الجوع والعطش قد أجهداه . 
ان يقيم فيها ليقضي ما تبقى له من العمر. 


تسلق شجرة إجاص »© وراح يأكل من ثمرها 
حي اختمل جوّعه !: ثم غرق في نوم يربح جسمه ) 
وينسيه مُصابه . مضى عليه بضعة أيام على هذه ا حالة ؛ 
تل مى و ادال اميا" فطاب له المناخ وسلي 
بعض الشىء بليّته » ولكن الوحشة ثقلت عليه . 


رق دات يوم شجرة ئين عل حافة اللحيرة . 
وداح يحي من كمازهاءويا كل ع ويثنق| :امن عمد الى 
عمك ) و يسمرح انيار فيما حوله . فوفع نظره على 
البحيرة » فشاهد فيها حركة غير عادية الهته عن 
الاكل » وسقطت التينة التى بيده ي الماء » فكان ها 
وقم أعجبه. وبصر بغيلم يقبل على الثمرة وياكلها . 


14 


وندؤ اله" “اسماغها - (استطافاع 2 فرفع زَآسشة نحو 
الفلجزة” كانه" يتشادل من اين شلك عليه تلك 
الثميرة اللذيدذة ن وادا بالقرد يفرش 7 

التجعيت عمنا المرد بشرأ ع وقل سكم الوحدة » 
وامتانسن- بالزائر القريب؟ > قاد كانه عنة آله آنا رمن 
هدة هن. الوقت ح حتى اذا شبع الغيلم خرج من الماء , 
ونزل السعدان من الشجرة ليحتق بالضيف الكريم . 
وكانت هذه اللقنا السعيدة فاتحة عهد صداقة . فرح 
5 ' 5 3 : 5 قن يي ق 
قردون بهذا الرفيق “الذي سوف يسرىي عنه ويؤنس 
وحشته : وحلا المقام للغيل “ فاستوطن تلك البقعة » 
وسبي من خلف وراءه . 


دخلت ع« الالفاة حارتها » فراتها قلمة حز ينة : 
فاستفسرتها السبيت : 


اا 





ا بلك هيا جارة ؟-أراك مرئيكة. كثيية :نا هل حدث 
تك درا اداع لع 

والله يا جارة » انا مشغولة البال بزوجي . لقد 
هجر البيت منذ شهر ونيف ولم يعد ؛ وانقطعت عنى 
أغتارة .. أخاف. ان يكون. تعرض لمكرؤة. : 

- أهذا ما يُقلقك ؟ عى الي ( بلغنى ) ان زوجك مقيم 
على ساحل بحيرة مع قرد التقاه هناك . وهو بي تمام 
الصحة » على ما قيل لي » بادي السرور» خالي البال . 
حمراة) اولوت .. 

ذل اقول غير للق 

ان "زونى الججئرن 4 كيفك يحل على كل أهذة: الملعة . 
وا نفد الى زنولة يمسق الى بتلامفه يما أفتو اقلبة! 
يدعنى فر يسة الحزن والغم لا تأخذه بي شفقة . بينما 
يقضى أياما حلوة هانئة . ونصحبة من ؟ بصحبة قرد ! 
قدي عينه » .هاذاه استحسن ‏ هن القرد:.حتى..راقت 


7 


له عشرته ؟ 

هوق الآمد اقرف . اهما انا ضعت على الجواب : 

برما العمل > يا جارة 8 الضحيى ...لقد اذاي الشوق 

وأحرقني الهيام . 

جلي الات 1 وك 

-ما بالك أحجمت عن الكلام؟ أستحلفك بكل 
شٍ 

عزيز لديك ان تفصحي عما يجول في خاطرك . 

ب العاف ان اجرح شعورك . انا لست يزوجته © وقد 

اثارت تصرفاته حفيظى . 

- بم تشيرين على ؟ قولي ما بدا لك » وكوي على 

ثقة من الي اتقبّل كلامك . 

- شريعتي هي : العين بالعين والسن بالسن . تناساء 

زوجحك فتناسية . وادا م عن له ان بؤوت )6 فأقفل 

بابك في ؤجهه . 

ووس السييطة. تسطتاعة: انك تطليق المخال.. 


/ 





: العاف سين عدية عقكه | تع لين قل بلا 


حزق آمر واحف :اا امنطية ان تداق القرد فتؤلكيه 
فافعلي . فانّ القرد ان هلك أقام عندك زوجك . 
- هذا رأي مصيب وقد تبنيته . .فكري بطريقة نبلغ 
بها مارينا . ) 


56 
كان القرد والغيلم هنين "الاشتجار يتاذلان 
الحديث . فيروي قردون لصديقه » وقد اطمان اليه 
#امعراقة مهرملا دالصداقة تنيلنا .د اسسئزةجحاتةة: 
وكيفق د يال السااذ اغراف ابحقية دمو لوكو ينا آلف 
اليه حالته ي النهاية . فيؤاسيه الغيم قائلا : 
- هذه هي الدنيا.» يا صاحبي » يوم علينا ويوم لنا . 
وهل من حالة تدوم ؟ وهل من يأمّن تصاريف الدهر؟ 


+ 


فاشكر الله غل سلامتك . 
- ل أفر أشكره: كل ساعة + واستكفرة ما خوط عو 
لا أنكر اننى فوجئت بما حدث » لا بل صدِمتَ صدمة 
قوية كادت تذهب بعقلٍ . ولكنى" نجلدات. واثرت 
اللنفى "عن" البقاء في ' وطبى . فانتهق لي" المسير :الى ”هذه 
البقعة : فأعجيتى فاستوطنعها . 

واستوحقيت من المكان “في باذىء. الآمر- لا 
انيس ولا جليس - فاسْتولى علي الضجر» ان لم أقل 
اليأس » وهدّتنى الهموم » وكنت. على وشك الرحيل 
الىا مكان: اهلع " لكق__ الها راف بي فأوفدك الي . ولا 
تسل عن ابتهاجي لما وقخ بصري عليك . فانني احببتك 
قبل ان أتعرّف اليك : وأحفظ لك الجميل ي قلبي . 
لانك فجت كر بتي .وكشّفت عني .«مومي . 
خاهن التاق حال ٠‏ أبها «الصنديق. الوق . ,«اغنجره عن 
ان أعبر لك عما يخالجنى من الشكر والامتنان » لم 
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لقيث عندك من الحقاوة والاخلاص . ٠‏ ثم توقف 
عن الكلام » وقد | قل وحنيه - يدا “عليه العلى 
والذقطراتت . 
حدما يلق:؟ ار حالتك تغيرت: ؛ هل سباءكة كلام ؟ 
حامغاة. الله !| اليس ق كلامك: ها سوعن 2 لكنق ها 
أوردت من ذكريات حياتك هيّج اشجايي . لم أطلعك ؛ 
على ما أظن ٠»‏ ان لي زوجة غادرتها منذ اكثر من شهر ؛ 
وقطعت عنها أخباري . ولا إخالها الا تنتظر قدومي 
على أحرّمن الجمر » وأرى لزاما على ان أذهب لأتفقدها  .‏ 
وجم القرد » وقد وقع عليه هذا الخبر وقوع الصاعقة . 
فزفر زفرة عميقة وقال : 
- واحسرتاه ! ٠»‏ واستند الى جذع شجرة » وقد اصفر 
لاه واواشك ان انعم > عليهة: 
راع هذا المشهد الغيلم »؛ فراح بلاطف صديقه 
ويطيّب خاطره : 


- لا تجرع . يا خليل : فان غيابي لن يطول . واأعدك 
وعدا اتا بانني ساقوه اليك باسرع وقت عياكوا: 
زوجبى على ان ترافمي 2 هذا المكان: فستفر فيه ع 
وان رفضت ء سأرجع اليك فأقضي برفقتك البقية 
الباقية من عمري . 

- أر قسلل هذا ؟ 
- أقسم لك شرق انني ا بوعدي . 

فانتعشت روح قردون وتألّق وجهه (أضاء) : 
-رافقتاك. اللذمة ع ') حير الخلان » وعلى, أمل. اللثناء 


العاجل 2( 





اع 
- زوجك في طريق العودة الى البيت » وقد يصل بين 
سماعة والخرق . 
- زوجي في طريق العودة ! أحسن الله بشارتك . 
من أعلمك بالخبر؟ 
تادوعينى :أن “أسغلتك: الآآن .فلا تضيعى" القت <--علينا 
ان ننفذ الخطة التي رسمناها قبل ان يد الغيم . 
صدقت .) 

هرعت الزوجة الى فراشها » وأقبلت جارتها 
تمسّح وجهها بالزعفران حتى صفرته » فيتوهم الناظر 
اليها انها بي النزع . 

اقبل الغيلم كه نكرو مقوولة كين عليه 
صاح بزوجته للدافا 
ليك 0 2 القرياة عدت ؟ اليلك 
بعد غياب طالت مدته . ) 


/ا/ا 


فلم يلق جواباً ٠‏ ولم تهب امراته لاستقباله كا 
كان يتوقع ؛ فدخل:. ما ان وطىء عتبة الباب حبنى 
سمرته الدهشة في مكانه : زوجته طريحة الفراش . 
أسرع اليها ما استطاع الى .ذلك سبال" ل 
ديا حت ؛ كيب الث ؤيا حيبي )؟ .درق -وعقد 
الخوف لسانه عندما تفرس فيها : زوجته تعلو وجهها 
صفرة الموت + وهى زائغة البصر».. هزيلة: الجسم ؛ 
لا تقورى على الحركة . ولا تقدر على الكلام » تين 
أنات خافتة » تحسّب انها ستليظ نفسها الأخير عند 
كل أنة . أبلغ بها المرض هذا الحد ؟ 

والتغت فابصر جارتها فسالها : 
- ماذا حل بها وكيف صارت الى هذه الخالة ؟ اما 
كان .بوسعك: اه تبعوى؛ بيطلنى عتدما ".بها المرضن ؟ 
خواين : عبت عق أبعك يطليك 9 ترذكتث. البنت. مهد 
اكثافن كنهزء وقطفت: عنا"اجبارك ‏ ,والآن,دفستك 


// 





تجباج الل اق تلومي لاني اميت د واططلة ق: 
فقاطعها قائلاً : 

- إعلوريني » يا جارة . حاشى لي ان ألومك . فالحزن 

أفقيي ردي ٠‏ هلا أعقل ما أقول .. يريك .. 48د 

علي القصة. متى مرضت ؟ وهل استدعيت الطبيب ؟ 

0 يصف لها دواء ؟ ما رآيه في مرضها؟ يبدولي انها 


- أثرك لي 0 للكلام حتى أطلعك على :واقع ما 
محاينك + ميل أمليؤع شعرت زوجتك بصداع » فاشرت 
عليها ان تخلد الى الراحة ففعلت ٠»‏ وقمت عل خدمتها . 
عند المساء كانت حالتها قد تحسّنت » لكني لم أشأ 


ان ادعها وحدهاء فبت ليلتى عندها 5 الصباح عاودها 


الام واشتل ' حضر الطبيب وفخصها ووضصف ها دواء ُ 
ولكن بدون جدوى. كان أللها يتزايد ويتفاقم . 
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عاقها الطبيت .هز ناف وثالقةا وأغير ا قال1:- اله امرفيتها 
عُقال.» :وذواؤها صعب اللنال. ؛ لذلك.لا اهلا امقفاقها 
البتة . 

دما ,هو هذا الذواء:© ساتيها . به ولو كان .وراء سبعة 
بحور . 

- مسكين انت » يا غيم . دواؤها .ليس وراء البحار, 
ولكن لا قدرة لك على الحصول عليه . 

دليس عتلاق أمر مكحيل + أذا' كان فيه شماء زوجي . 
- لقد جزم الطبيب بان دواء امراتك قلب قرد » والا 
فضيرها الموت:. 

- قلب قرد ! 

- نعم . اما قلت لك ان" لا:سبيل الى الوصول الى 
القواة؟ حات انن_النا؛ قلك” قرد #“هوف» ترز 'لعزائك 
نموت تحت ناظرّيك » وانت عاجز عن مساعدتها . ) 


2 هذه الاثناء عمقت ا مر دضة لس ة 





لو الشهقة » لتوهم زوجها ان ساعتها قد أتت . تولى 
الجزع الغيلى وغاص في بحر أفكاره : 

قلب قرد ! والهنى عليك » يا قردون ! 

زوجتي ي النزاع ! واحسرني عليك » يا شريكة 


بشس الورظة الي وقعت فيها : إما اغدر بصديق 
أععلض “لل الود 6" واهنا اضحي بزوحةا .وفك لي كل 
الوفاء . زوجة عشت معها أجمل سني حيائتي . أحبتني 
حا خالضاً : وشاركتني ئْ افراحي واسرايج »؛ وتفانت 
في خدمني . وهل يصفولي عيش بعدك » يا عزيزني ؟ 

ولكن ما ذنب القرد وما شأنه. بمرض زوجتي ؟ 
وعدقةب باه اعزاد اليه..صديقا مخلصاً ؛ وأراني سأوافيه 
خائناً قاتلا . لا . هذا من المحال.. لا يجاريني قلبي 
في الغدر به . تأبى على مروءتي ان اقصده تلباش صديق ‏ 
تقد طبر اله الي . واحتال .عليه الالطفواية 


م١‎ 


مالم 

كيفه د أنسح. التقسى- يان اتلك زواج ب« مويق 
بعد ان عرفت الدواء ؟ ما اظنك » يا صديق قردون » 
الاق شرع من دفي , امابقلت ينان السسن اسك 
ووصل يك الى الباس © "لقد طعت. ن السن.. :ولق 
عضي عليك فترة من الزمن حتى تقعدك الشيخوخة 
عن الحركة. كيف يحلو لك عيش انذاك » ومن 
هته بك ويقوم بأودلك ؟ ومن. كان .ملكا ي. وقت: من 
الاوقات هل يطيب عيشه » وقد غدا شر يدا يندأ 
دوذ 9 

أعتذر اليك سَلَفَا مما سأقدم عليه . وكن على يقين » 
يا غريري ‏ قردون + من :الي : سأَغدر بك والأمسى يخ 
في نفسى .. على كل حال: ساحفظ ذكراك الى الأبد. 
وهم بان يذرف الدمع دراك 

رفع راسه » قال : 
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- أسألك »يا جارة » ان تشهري على المريضة » 
وانا داهب ىْ طلب الدواء 1 


سد عي حب 


غادر الغيم يه يميا مقر السكداك , . وميل فالناه 
في شجرة يقطف من ثمارها ويا كل : ما ان ابصر القرد 
به حتى نزل من الشجرة وصافحه بوجه مشرق وثغر 
باسم . ثم قال : 
- اراك تعبا » يا أخي . اجلس هنا . » ثم صعد الشجرة 
وراح “برضي له من تمارها حتى” بملا (اكل فشيع ) . 
حينئك. نزل اليه وقال. له : 
قرافت حدثى . ما " عحدياك عنفى كل هذه المدة ؟ 
استبطات مجيئك وخامرتني الهواجس والشكوك . 
- كيف اسمتبطات عودلي » وغيابي لم يدام غير يوم 
ونصف اليوم . 


م 


-وهل تجهل ان الشوق مجنون؟ الا اعم ان ساعة 
من الوقت تبدو لي دهراء اذا ما غبت عن عيبي . 
موق :اتى كنت أعد الذقائق والساعات وآنا اترقب 
قدومك . رق الشجرة بين الفينة والفينة + وانا اتفوف 
الى البعيد لعلى أراك مقبلا . اما الآن > وقد آنبت + ققد 
نحت عتاءقل لأن. مراك يَجِداد "شباي., وحقك لو أبطا 
مجيئنك لكنت عفت الحياة وقتلت نفسى . ) 

سكت الغيلم وفكر في نفسه : ان هذا اللقاء الخار 
لا يسهّل علي مهمتي. وأحس بان عزيمته قد تراخت 
او كادت . ومثلت أمام عينيه صورة زوجته على فراش 
اموت > فصل قله وشدد من غببه » قال : 
ظ - ان استقبالك الأخوي أنعشني » ونفذ مني الى الصميم . » 
يعنت وبدا عليه الارتباك . 

فقال له قردون : 
- اين زوجتك ؟ اما أُمُّلتنى انك ستصطحبها الى هنا؟ 
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دخو كا قلت . .ولكة عندَما فاتحتها: بالأمر- عدم 
أخبرتها بما أسديت الي من معروف » وأوليتني من 
فضل » هتفت لي : ولو يا زوجي . أهذا مبلغ 
فهمك ؟ فالأجدر بك ان تدعو صاحبك الى منزلنا 
فيقيم معنا . وشلوفتة |كون: له «أحفعا.وامة » فيمضق«تيننا 
شيتوعة: ,هافئة :مطعثتة .. اليس" من الجه ان تهجر 
بيتنا الذي ولدنا فيه لنذهب فنعيش ي مكان قفر؟ 
اما قلت له ان الجزيرة الى نقطنها وافرة الخير» طَيّبة 
المناخ » متنوعة الأشجار » وارفة: الظلّ ؟ ... على كل 
اذعه لزيارئنا . اذا راقة المثقاء يننا "كاد :والة. لكا 
خادث حديث ٠‏ فسدّدت رايها . وتراني الآن باسمى 
وباسم زوجتي أسألك ان تشرّف منزلنا بزيارتك . 
- ان زوجتك غاية ي اللطف والذوق وكرم الاأخلاق ؛ 
ولكنبي اتردّد في قبول دعوتها » لاني أنفر من الاقامة 
قن عكاق العل الأميات تعلمها : 
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- لا يُقلقنٌ .بالك » يا أخي » ليس هناك من يلم 
بقصتك » وقد لها النسيان. وجزيري بعيدة عن 
وطنك .فلا خوف ان أحدا من عشيرتك يسعه_الوضول 
الإها» -والياء. تحيق” بها عن كل جانت : 
المادقف ولك أخاف ان أثقّل على امراتك فاحمّلها 
ا انها هي الي الت علي بدعوتك عقت 
نك القولة آذ[ عدت ب .وقردون لسن بتك 
سأغلق الباب بوجهك . أمِن اللياقة ان ترفض وقد 
سمعت هما سمعت ؟ 

-سأندو سو الأذت + قليل- الذوق.:. اذا “لم استحب 
لرغبتها . انا رَهن إشارتك » قُتى نرحل ؟ 

- بيت ليلتنا.ونشد, عل الرحيل في ساعة. ميكرة . 
فك فاه ر » 


57 





د لس 


قُِ الصباح البا كر استفاق الصديقان من نومهما 
وارتحلا . وما هي الا ساعة حتى بلغا المياه الى تكتنف 


. وما سار به قلياا حتى ساورته الهواجس والهموم : ويل 


لي من شتي ! الى اين اذهب بصديى القرد؟ أقوده 
الى حتفه . ضايقته هذة الفكرة » واسودّت الدنيا في 
عينيه ؛ وتوقف عن السّباحة + وكاد يصرخ بصاحبه : 
الج بنفستكا” ومرت أمام عَينيه صورة زوجه الحتفرة : / 
تعجب القراة "هن تضرف صاحه . وقد لاحظ 
رقا كه" فساله » 
- اراك قلعا مقس داك ب الى هلا بحت إلى عا 
عجك ا , ْ 


/اا/ 


فانتبه الغيل من غفلته وقال : 

دز ا اا اعرالي منحرفة المزاج . 
وسوف لا تستطيع ان تقوم بواجب الضيافة ما تحب », 
وكما يليق بمقامك . 

- ولع م تخطرني بالأمر قبل ذلك ؟ اذن لكنا أَجّلنا 
مواقا : 

- ما كان قد كان . ان زوجتى أصرت على ان ترافقني . 
مهما كانت الظطروك: 6 لكي تعر لك عن شكرها , 
وتبادلك احسانك يمثله » فنزلت على ارادتها 

ان ما تقول لي يزيدي. شوقا الى. التعرف الى تلك 
السدة الفاضلة .. ولكن لا تشغل بالك » سوف لكفنيها 
مؤونة خدمتنا . ولست بحاجة الى برهان على كريم 
مثاتلف: وكاء: ضنافتك...) 
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جا لللناساة.' وبا لهول الجريمة ! فضاف صدره 59 
أعضابة 'وعجر عن المسيز- ثم تنهد.وقال : 
-ان. نفسى تحدّني بسوء . أتمثل امرآني وقد اشتد 
علبقا المرضع اف نه 

فقاطعه المرد : 
- هوّن عليك ٠‏ يا اخي . لا يَجدر بك ان تستسل الى 
الياس والقنوط . عد ي سيرك . قلبي يداي" عن آنا 
مفطدها فقافاة شالة - 
- حّذا لو صح تأرف و “ورا الاسفت ."قد 
فارقتها وهي الى الموت اقرب منه الى الحياة . 
17ل لتر الأطباء بأمرها ؟ 
ل 0 ولكن الأطباء شبيوا من شفائها. الا اذا :.. 
آراك تدفد فى صدرك سرًا لا تكاشفئ ابه . ماذا 
قال الأطباء ؟ تابع حديثئك. هل وصفوا لها دواء 
عويز المثان ؟ 


/5 


- نعم وهذا ما يحزنني ويقنطني . 
- وما هو هذا الدواء ؟ الا تق بي فتفتح لي قلبك ؟ 
- والله .يا .صاحبى : ان الألفاظ ‏ لتخوننى كلما 
ازمعيت على الكلام . قال الأطباء”ان لا دواء لها الا 
الى 
- قلب قرد . 
- قلب قرد ! 
- هذا ما زعمه الأطاء . 
- وما منعك من ان تشعرني بالأمر قبل الرحيل ؟ 
استحيست: متك : 
- وأسفاه ! عد بي على الفور الى مزلي » لآني بقلبى 
قبل :قات الأوان . ' 
ددواين قلاف 
- قد خلفته في الشجرة . 
- وما الحكمة من ذلك ؟ 


٠ 





ةا فنات امقر القروذى اذا خربيها لرتبارف اعيدقاء 
لغ" كفنا #لى بتاحو افاج لاط توطنا يفيماء لا تجمد 
عُقباه . فاجع بي الى منزلي وأسرع . لآخذ قلبي 
وأضييله الى .زو جلك قبل ان توافيها المنة.. 
- وهل تجود بقلبك لتنجي زوجبي من الموت ؟ 
- وهل يدور بخلدك الي أبخل علبي على امراتك 
فادعها فوت 1 
-اه ! غمرتنى بفضلك . الحق يقال » انك من صفوة 
الخلآن . ) 

قفل الغيم انا الى شاطىء البجيرة ؛ وقد سي 
عنه وزايلته «مومه . عندما وصلا وثب القرد الى الشجرة » 
واغتصم فيها » ولبث صديقه' ينتظر نزوله . ولما أبطا 
عليه ناداه : [. 
ما أراك الا نسيتنى ٠‏ يا خليل .. احمل قلبك' وانزل: 
- خديعة بخديعة » يا غيم . امض 2 ستبيلك راشدا » 
َفيك الله . ) 

4١ 


ل[ و ده 


إنقلب الغيلم الى بيته منكس الرأس + كسير الخاطر» 
مزق الشعور. فصيبته مصيبتان : فقد صديقه » وسوف 
تموت امراته . بلغ متزله وهو يتوقع شرا ٠‏ فهبّت زوجته 
من فراشها سليمة وقالت : 
عَمِيك الى هذه الليلة لاق يلك وين القرة : 
فكان لي ما اردت . » فل بْحِرٍ الغيم جوا ب . 

شيع القرد صاحبه ببصره حتى توارى عنه . ولكنه 
لبث بمكانه مشرّد الأفكار » دامي القلب » يندب 
صداقة سرعان ما ماتت . ترى » كيف تحول الغيم 
من صديق مخلص الى عدو غادر؟ بم اسات اليه ومن 
أغراه بي ؟ ان في الامر لسرا ولا حيلة للي في جلائه . 

مضى يوم ويومان والغيلى في وجوم. سره » دون 


01 


ريب » ان امرأته قد أبلت من مرضها المزعوم . ولكنه 
لا يقوى على ان يتناسى صديقه الذي عطف عليه 
عطف الام على ولدها . 

«كيفا سولت لي نفسي خيانته ؟ فاني أتمثله 
قابعاً في شجرته» فريسة الهم والأسى. كان قد 
تعزى بي عن مصابه وبسمت له الحياة من جديد , 
وها لزاون لكات جراحه وهشيجت الامه . هل من 
وسيلة الى تلاي ما حدث ؟ لن يصفو لي عيش ما دام 
المرد حاقدا ‏ على . ») 

قام الى زوجته وقال لها : 
2 ارا ٠‏ عليك ان تصلحي ما أفسدت . 
ديا بك » يا زوجي »2 وماذا تعني ؟ 
- قومى بنا الى القرد نطلعه على حقيقة ما جرى . 
ونساله ان يتجاوز عن إساتنا . 
- هل جننت ؟ دع القرد وشاته , 


لد 


-لا بل انت المجنونة وانا العاقل . أقسم لك بشري » 
ان لم نجاريني ي طلبي تركتك وهمت على وجهي ي 


! اسئلة 
الارضن ... ؛ 

د القرد والغيلم 

د صعحتث الزوجة على دضصضص . فنهضا من ساعتهما 

وقصدا عقر الستعداق .2 فالفياه فى شحرته ‏ كثيبا ». خائر ١‏ لاذا قرر القردة ان يقيموا عليهم ملكا؟ )١(‏ 

' ا لا لاذا احتج احد الخاضرين على انتخاب الملك في الاجتماع ؟ هل كان 
القوى » اصفر اللون . ناداه الغيام اد - ١‏ صادقا في الاسباب التي اوردها ؟ )١(‏ . 

- اسالك ان تصغي الي »ء ثم اصنع ما بدا لك.) ظ *' هن افسد على الملك سيرته الأولى ؟ () 

يي ٍ 


ا ا 3 م ا عدم محا كمة الملك ؟ ا 
وروى له ما كان من امر زوجته . وانهى كلامه قائلا : عل توافق على شرج )0 


و 2 5 اوليك في زوية ميلم 4 زه 
هلا صمحت عنا ! فان ما خبرت من سمو اخلاقفك 5 هل كان القرة: نلعا مده 9 اعد املك . 
وسلامة طويتك ٠»‏ هو الذي جرابي على القدوم اليله .4 17 هل تقر الغيلح على ها فعل بالقرد.؟ اشرح . 
ؤ 0 ' 6 هل توافق على نهاية القصة ؟ اشرح . 
نزلك القرد من شجرته ومشى الى صديقه متثاقل ة أي مشهد أثر فيك اذا ؟ 


الخطى وعانقه ٠‏ قال : ٠‏ انسخ بعض المفردات الجديدة واشرحها واذكر من مشتقاتها فعلا 
انك :رذوت لى اللياة . قضست: ثلاثة ايام لا أطعم واسماً موصوفاً وصفة وتعابير تدخل فيها تلك الكلمات ومشتقاتها . 
طعافاً + ولا أشريه قرانا. , ظ 

حينئذ اصطحب الغيلم وزوجته القرد الى بيتهما 
وعاشوا معا في هناءة وسعادة . 5 


4 | ظ [ ؤ م 


بعش الاقاله.. 


السان والموت 
فنقلت اعلية". 
2 ّ 1 طن "فثقل 3 
عراف لزه بها عن كتفه » 
عكر ضجر من حملها » رمى ١‏ 0 
فلما اع ِ د ةك له لوت" 5/0 
ودعا على واوع 0 5 
0 لم دعوتي ؟ ) 
فشاك أله الاانسان: ظ 08 
١‏ 3 0 
عوتك لتحول هذه جرزة الحطب على 0 
١ 37‏ بج سن 1 ظ / 
مغزاه : ان العالم بأاسرة يحب الدنيا » وانما ١‏ 
1 الي عت وَالشماع .. ( لقمان ) 
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قطتان وفرد 


قطتان اختطفتا جبنة » وذهبتا بها الى القرد لكى 
يقسمها سنهما . فقسمها الى قسمين » احدهما اكير 
من الآخرء ووضعهما في ميزانه » فرجح لذ كير . 
فأخذ منها شيئا باسنانه » وهو يُظهر انه يريد مساواته 
الا مويق ولكن اذ كلو ما أعولة منه هو اكثر من 
اللازم رجح الااصغر. ففعل بهذا ما فعله بذاك » ثم 
فعل بذاك ما فعله بهذا » حتى كاد يذهب بالجبنة . 

فقالت له المطتان : 
- نحن رضينا بهذه القسمة » فأعطنا الجبنة . 

فال : 


- اذا كتتما انتما رضيتما_فان | العذل- ل يرضى . ها 


وما زال يقضم القسم الراجح منهما حتى الى عليهما 
جميعا . فرجعت القطتان بحزن وخيبة. (لمجاني) 


03/ 


تُعلب وطبل 


زعنموا ان اثعلبا جائعا أن أجمة ,فيها ‏ طبل: معلق 
عل شجرة. فاذا هيّت الريح » تحركت اغصان 
الشجرة » وأصابت الطبل » فصوت صوتا شديدا . 
فسيع الثعلب ذلك الصوت » فتوجه نحوه حتى انتهى 
الى الطبل . فلما راه ضخما قال في نفسه : ان هذا 
لخليق بكثرة الشحم واللحم . : 

فعالجه اشدّ العلاج حتى شقه. فلما راه أجوف 
قال الثعلب : لعل أفسل الأشياء ( اردأها ) أعظمها 
عن وابكدها .ضونا : 


( كليلة ودمنة ) 
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ضحجة !لدان أوفر القِسم 


فيل : 

ان قآزة البيوت رات فآرة المتحزاء فى كلدة ومحرة : 
فقالت لها : 
- ما تصنعين ههنا ؟ إذهبي معي الى البيوت التي فيها 
انواع النعيم والخصب . ) 

فذبت-معها »و31 “صاككك البيت» الى كاثت 
تمكنه فوا عع ليلا رامد وا لبه ادها كلجية : 
فاقتحمك لتاخل الشحمة'ء فوقعت عليها اللدئة فتحطيتها . 
فهر بت الفآرة البرية » وهزت رأسها متعجبة وقالت : 
أرق" تعمةا- كثيرة وبلا شقيناا, :الا وان العافة 
والفقر احب الي من غنى يكون فيه الموت . ثم فرت 
ال الليزيةا . 


( الأبشيهي ) 


التاساك وجرة السمن ّ 


زعموا ان ناسكا كان يجرى علية من .بيت رجل 
من التجار رزق من السمن والعسل والسّويق . وكان 
بق هن ذلك السمن والعسل » فيجعلهما في كوز له 
ا كنبل "الكرن عل ذلك +“ ووافق اعلا 
في. السمن والعسل فقال : 
- انا يائع ما فى هذه الجرّة بدينار اقل ما انا بائعه . 
فأشتري بالدينار عشرة أَعْنْزء فيحولن ويلِدن لخمسة 
اشهر. ؛ فحزر على هذا الحساب (قذر) لخمس 
تن + فرغل ذلك رمن ارتعماتة خا في حمالها. 
لم قال : 


- فأشتري مئة من البقرء بكل أربعة من الأعنز ثورا 
وبقرة » فأصيب بذرا , فازرع على الثيران » وانتفع 
ببطون الأناث وألبانها » فلا يأتي عل خمس سنين : 
الا وقد أصبت منها ومن الزرع مالا كثيرا . فابتني 
عا قاغرات: واشتوق"' غود *ووتياشًاا. ومتاعا+-“.فاذا 
وشح مك :ذلك + ترزوحت افراة"ذات حيسي ونسه. 
ثم تلد لي ابنا سويًا مباركا فأسمّيه ميمونا وأؤدّبه آدبا 
با زح كه ق" الأمب. > قات براه عقر 
تياك 11 ضر بت مه بهذه العصاة » هكذا.) 

ورفع العصاة يشير بها » فاصابت الكوزء فانكسر 
وأنعت ' السك “ والقثل! قر حراكة» ‏ وذسات" تنابيره 
وكل آمانيه باطلا . 


( كليلة ودمنة ) 


اسك وتعلب ودذئب 


اسد وثعلب وذئب اصطحبوا فخرجوا يتصيدون . 
فصادوا حمارا وارنبا وظبيا . 

قال الاسد للذئب : إقيم بيننا . 

نقاله الذقب ‏ الأسرريارة. لسار اسيك م_والارنت 
للتعلب »؛ والظبي لي . ) 

فخبطه الاسد فاطاح رأسه . ثم أقبل على التعلب 
فال : 
عرما: كاش اعدهلا | ,صاجيلف: ربالقاسسة ب هيات ناتع". 

فقال : يا ابا الحارث ». الأمر واضح: الحمار 
لعَدائك ؛ والظبى لعّشائك » وتخلل بالأرنب فيما 


فقال له الاسد : ما اقضاك ! من علمك هذا 
الفقه ؟ 
فقا > رامد الذقت. الظاير مزه عه . ؛ 
( القليوبي ) . 


حكى بعضهم قال : 

ملكت انار "قاذ1 انا" السجوت ين" يدرها شناة 
مقتولة » والى جانبها جَرُو ذئب. فقالت : أتدري 
ها “هذا ؟ 

3 

الك عنامه و#ذسيخ "اعنام طتذير ا" وامتكلتاه 
بدي ال ابل اي 1 . وانكدت. : 


وأنت لشاتنا 3 ربيب 


فخ ل 5 ولا ال 


الذئب والغراب وابن اأوع والجمل 


مرا اذ ما خا فق ان غبار يت عن 
طرق النامنء اله حال" ثلانة :" ذتنب واب او 
وغراب . حدث ان مر بعض التجار في ذلك الطريق ؛ 
فتخلف عنهم جمل لهم لض اللجنة ح, اتتهين 
الل الاسلةا” 

فقال" له الأسَّد "من اين -أقبلك ؟ فأخبرة” بشانه:. 

فقال له ” ما ترييت؟ 

فالوتعارس صصق الاندة 

قال له أبو الأشبال : ان أردت صحبتى ٠‏ فاصحبني 


١١ه‎ 


ٍ ب 

في الامن والخصب والسعة 0 

فآقام الجمل مع الأسد حتى كان يوم توجّه الأسد 
في طلب الرزق » فلتي فيلاً فقاتله قتالا شديداً . ثم 
قفل » والدم يسيل من جراح اثخنه. يها الفيل بنابه . 
فلزم عرينه » لا يستطيع صيدا. فلبث الذئب وابن 

اوى والغراب اياما لا يصيبون شيئا من فضول الاسد ء 

وأصابهم جوع وهزال شديد . 

فعرف الاسد ذلك منهم فقَال جهدتم واحتجتم 
الى .ما قا كلوث , 

فقالوا : حفظ الله الملك . لين هنا انفسنا : 
بل يغمنا انلا انجذ. للملك بعش ها تصلحه . 

قال الأسد ع عنا اشلق عودتكم . ولكن لمرو 
فعسبى أن تصيبوا صيدا عسك به رمقنا . » 

خرج الذئب والغراب وابن اوى فتنحوا ناحية ؛ 
وائتمروا فيما بينهم . قال الغراب : 


١1 


ما لنا.ولهذا الجمل الآكل: العشب الذي ليس. شأنه 
شأنتل) الا يوي لأس :«٠ل‏ ايا كلدا و طحا عن لزنه . 
قال ابن آأوى : هذا ما لا نستطيع ذكره للأسد 
قائه» قفد امن الجمد ا ويجعل' لغناة م2 
قال الغراب : أقيما-مكانكما ء ودعاني والأسد.» 
فالقلب!!! العاف “لتك إلى * املف فلمنا"” روا الخوون 
قال له : 
- هل حصّلتم شين ؟ 
اجاب الغراب : ان ما أصابنا من الجوع أقعدنا 
عن الحركة . ولك“ اتفى< رآبباخل أمت:: أن ,وافقتنا 
عليه » كان فيه خيرثا . 
قال الأميد : وبا«ذللق الاي ؟ 
قال الغراب : هذا الجمل الاكل العشب في 
فغضيبت الأسد . وقال : ويلك ااا أعنطا ‏ منقا لعلف" : 


١و‎ 


واعكرهز ابلق اموا بدك “مك ' الؤفاءاوالاجلية!:! قت 
تلان تستغباني بهذ الكلام ؟ ال تع آي اتنا البتهل»؟ 
وهل من عمل أعظم من ان تجير. تفي خائقة :*'تونحقن 
دما زكيا؟ اتريديي ان اغدر بالجمل بعد ان أمنته ؟ 

قال الغراب : معاذ الله ال أعرج املك 6 .ولكن 
سأحتال حيلة فيها وفاء للمك » وظفر لنا بحاجتنا . ؛ 

مك اد . 

اق" الغرات: اطتحايف. وأخبرهم ما كان ثم 
تايع : 
- ب ان نحتال للجمل فنهلكه » دون ان يُخفر الأسد 
دمته . 

قال ضاعتام :© انيع طناخت» الرا.. 

قال الغراب : الراي ان نجتمع والأسد والجمل . 
ثم يَعرض كل واحد منا نفسه على الأسد قائلا : 
كل هاا الللك_منرولا. تك الجوعا )ا فيسففدالآ غخروق 


١١م‎ 


رأيه » حتى اذا تكلم الجمل هتفنا بصوت واحد : 
بالصواب نطقت . ) 

حبينة. حغيا الجيل. الى تافي الأينك . 

قال الغراب : دام. عِرْك » ايها الملك. نفسى 
فداك » وأحب شيء الي ان تأكلني » فتشبع جوعك : 
وتستعيد قواك . 

فأجابه. الآعورون.:: اسكتة ٠‏ قا انت 9 وهل 
في أكلك من شبع ؟ 

قال ابن اوى : انا مشبع للملك 

فقالوا :انت منتن البطن » خبيث اللحم : 
فتخاف لق اكلك املك ان شيله حت لمك . 

قال الذئب : انا لحمي طيب مريء . 

فصاحوا: صه! يا دَعى ! قالتٍ الأطباء : 


من أراد قتل نفسه فليأكل لحم الذئب . 


0 


قال الجمل : ايها الملك » ان لحمى شهى لذيذ 


)ْ 


فهتموا د اك ولكافيك . )4 قوتوا عليه 


( عن كليلة ودمنة - بتصرف ) 





الغناء والناشطة 


. -الفمصل الاول‎ ١ 
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, الفصل الثالث‎ - 
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القرد والغيلم 

- الفصل الاول . 
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ّ الفصل السادس 
- الفصل السابع 
- الفصل الثامن 
- الفصل التاسع 
٠‏ -الفصل العاشر 
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خجلا | مدا لحت الي ن 
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انسان والموت 

قطتان وقرد 

تعلب وطبل ‏ 
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اسد وثعلب وذئب 
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